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من التعايش إلى التماسك في العلاقات بين اللاجئين والمضيفين 
)Cory Rodgers( كوري رودجرز

أصبح تحسين “التماسك” هدفًا مشتركًا في حالات استضافة اللاجئين. ولكن غالبًا ما يستخدم المصطلح دون 
تعريف واضح، الأمر الذي يكون له انعكاساته على رسم السياسات وتصميم البرامج.

التـي  بالتوتـرات  المـاضي،  العقـد  مـدى  عـلى  الاهتـمام،  ازداد 
تنشـب بـين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة، خاصـة في حـالات 
النـزوح طويـل الأمـد. ولطالمـا أدركـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
الجماعـي  النـزوح  أن   )UNHCR( اللاجئـين لشـؤون  السـامية 
يمكـن أن يكـون لـه آثـار سـلبية عـلى المجتمعـات المضيفـة. لقد 
أقـر إعـلان نيويـورك لعـام 2016 أن معظـم اللاجئـين يعيشـون 
في بلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل، حيـث يُنظـر إليهـم  في 
أغلـب الحـالات عـلى أنهـم عـبء إضـافي عـلى البنيـة التحتيـة 
الاجتماعيـة المثقلـة أصـلا بالأعبـاء، أو كمنافسـين عـلى الفـرص 

الاقتصاديـة المحـدودة هنـاك. 

التنميـة  أجنـدة  حاولـت   ،)1970s( السـبعينيات  بدايـة  منـذ 
الاسـتفادة  خـلال  مـن  الأعبـاء  هـذه  تقليـل  للاجئـين  والاعانـة 
المحليـة.  التحتيـة  البنيـة  في  الاسـتثمار  في  اللاجئـين  دعـم  مـن 
1 فأدخلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين - حتـى 

بغيـاب سياسـة رسـمية- اسـتحقاقات مخصصـة مـن المسـاعدة، 
المضيفـين  للسـكان  السـماح  مثـل  المحليـة،  للطلبـات  اسـتجابة 
المحليـين  السـكان  إعطـاء  أو  المخيـمات  خدمـات  إلى  الوصـول 

التوظيـف. فـرص  في  الأولويـة 

وبالإضافـة إلى المخـاوف المتعلقـة بالأعباء الناجمة عن اسـتضافة 
اللاجئـين، فـإن المجتمعـات المحليـة قـد تَمـارس أيضًـا سـلوكيات 
الديـن أو الجنسـية  العـرق أو الأصـل أو  تَمييزيـة عـلى أسـاس 
أو الثقافـة. ويمكـن أن تصبـح هـذه المواقـف راسـخة جـدا، لا 
سـيما إن كانـت متأصلـة في ذكريـات مؤلمـة عن العنـف والظلم 
التاريخـي. فعـلى سـبيل المثـال، يتـم أحيانًـا الخلط بـين النازحين 
السـوريين ]الجـدد[ في لبنـان والنظام السـوري الـذي احتل البلد 
مـن عـام 1990 حتـى عـام 2005. أمـا في كينيا، فقد تـم التعامل 
مـع اللاجئـين الصوماليـين هنـاك عـلى أنهـم تهديـد أمنـي للبلد، 
بنـاء عـلى الفظائـع التـي ارتكبهـا مقاتلـو حركـة الشـباب، بِما في 
ذلـك هجـوم مركـز البوابـة الغربيـة  Westgate في عـام 2012 

ومذبحـة جامعـة غاريسـا )Garissa( في عـام 2015. 

ليـس هنـاك – بشـكل عـام- مـا هـو جديد حـول مشـكلة التوتر 
في حـالات اسـتضافة اللاجئـين. لكـن الجديـد هنـا هـو تطبيـق 
مفهـوم »التماسـك« مـن قبـل الجهـات العاملة في مجـال حماية 

اهتـمام  إلى  الدعـوات  إزدادت  بنغلاديـش،  ففـي  اللاجئـين. 
وذلـك  الدعـم  برامـج  في  الاجتماعـي  التماسـك  بِموضـوع  أكـثر 
بسـبب تراجـع التسـامح بـين المجتمعـات القريبـة مـن مخيـم 
كالوبيـي  أمـا في مسـتوطنة   2  .)Cox’s Bazaar( بـازار  كوكـس 
 2019 عـام  أجريـت  دراسـة  قامـت  كينيـا،  في   )Kalobeyei(
بتكليـف مـن مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
UNHCR بالتحقيـق في تأثـير المسـاعدة النقديـة على التماسـك 
الاجتماعـي. 3 وفي خطـط الاسـتجابة الإقليميـة للاجئـين لسـوريا 
وفنزويـلا، تقـوم الجهـات العاملـة في مجـال الإغاثـة الآن عـلى 

دمـج التماسـك في برامجهـا في البلـدان المجـاورة.

كان تركيـز الجهـات العاملـة في مجـال حمايـة اللاجئين في الماضي 
موجهًـا إلى منـع الـصراع وصنـع السـلام و »التعايـش«. وتتعلـق 
هـذه المصطلحـات بتخفيـف التوتـرات وغـرس الحـد الأدنى مـن 
قيـم التسـامح. لكـن يبقـى هذا الأمـر موضوعـا متواضعا نسـبيًا 
مقارنـة بالأجنـدة التـي ينطـوي عليهـا مفهوم »التماسـك«، وهو 
الـذي ينطـوي عـلى رؤيـة أكـثر طموحًـا لتعزيـز الثقـة والانتماء 
الاجتماعـي والاندمـاج الاقتصادي والمشـاركة السياسـية. وعلاوة 
عـلى ذلـك، فعـلى الرغـم مـن أن التعايـش يفـترض مسـبقًا أن 
التماسـك  فـإن  جنـب،  إلى  جنبًـا  تعيـش  متعـددة  مجموعـات 
يقلـل مـن أهميـة الحـدود بـين هـذه المجموعـات. وبالنظـر إلى 
التعايـش »بـين«  أننـا: نتحـدث عـن  النحويـة نجـد  الفروقـات 
تشـجيع  عـلى  يُركـز  التماسـك  بينـما  ومضيفيهـم،  اللاجئـين 
التماسـك »داخـل« مجتمـع متنـوع، كـما يتضـح في المقاربـات 
القائِمـة4 التـي أصبحـت تقـدم المسـاعدة عـلى أسـاس المنطقـة 
الجغرافيـة، وهـي المنهجيـة التي أصبحت سـائدة بشـكل متزايد 

 . مؤخرا

هدف السياسـة المجزء والمستورد؟
التماسـك في خطـاب حمايـة  انتشـار مفهـوم  الرغـم مـن  عـلى 
اللاجئـين بشـكل متزايـد مؤخـرا، فـإن المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين )UNHCR( لا تَملـك - لغايـة الآن- 
التماسـك الاجتماعـي. فيظهـر المفهـوم،  سياسـة رسـمية بشـأن 
بتعريفـات  متنوعـة  سياسـية  مجـالات  عـبر  ذلـك،  مـن  بـدلاً 
 )GCR( متعـددة وغـير مفصّلة. فالميثاق العالمي بشـأن اللاجئين
للأنشـطة  محتملـة  فائـدة  باعتبـاره  التماسـك  موضـوع  يذكـر 
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الرياضيـة والثقافيـة. وبالتـالي، فهـو يعـرفّ التماسـك في المقـام 
الأول مـن منظـور العلاقـات »الأفقيـة« أو تلـك القائِمـة »بـين 
التعريفـي للمفوضيـة  الدليـل  المجتمعـات«. ومـع ذلـك، فـإن 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين UNHCR الخـاص 
بالمسـاءلة تجـاه الأشـخاص المتضرريـن )AAP(، يتطلب تضمين 
جميـع المجتمعـات )بِمـا في ذلـك المضيفـين للاجئـين( في آليـات 
صنـع القـرار والتغذيـة الراجعـة، وذلـك لضـمان أن يكـون لكل 
شـخص صـوت مسـموع في عمليـة صنـع السياسـات. ويتوافـق 
هـذا مـع البُعـد »العمـودي« أو مـا يسـمى بُعـد »مـن المجتمع 

إلى المؤسسـة« للتماسـك. 

اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  اسـتوردت  لقـد 
المتعلـق  السـياسي   نهجهـا  واسـع،  نحـو  عـلى   ،)UNHCR(
بالتماسـك الاجتماعـي مـن خـلال شراكاتها مع منظـمات أخرى. 
فقـد طُـور الميثـاق العالمي للهجـرة الآمنـة والمنظمـة والنظامية 
تحـت قيـادة المنظمـة الدوليـة للهجـرة )IOM(، وهـو يتنـاول 
الميثـاق  تناولـه  مـما  أكـثر وضوحًـا  بشـكل  التماسـك  موضـوع 
العالمـي بشـأن اللاجئـين GCR، حيـث نجـد الهـدف رقـم 16 
مكرسـا لــ »تَمكـين المهاجريـن والمجتمعـات لتحقيـق الاندمـاج 
الدوليـة  المنظمـة  فعمـدت  الاجتماعـي«.  والتماسـك  الكامـل 
للهجـرة )IOM( إلى أن تجعـل مـن موضـوع التماسـك محـور 
المهاجريـن، كـما أطلقـت مبـادرة حـول  اسـتراتيجيتها لإدمـاج 

الاجتماعـي.5 والتماسـك  والدمـج  التنـوع 

في  مسـتدام  مكـوّن  هـو  الاجتماعـي  التماسـك  فـإن  وبالمثـل، 
 )UNDP( اسـتراتيجيات التنميـة لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي
 )UNDP( الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  فبرنامـج  الـدولي؛  والبنـك 
يعمـل عـلى إشراك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
التهجـير  أجـل  مـن  الشراكـة  برامـج  خـلال  مـن   )UNHCR(
الإقليميـة للاجئـين في  الاسـتجابة  التـي توجـه  القـسري، وهـي 
سـوريا. كـما دخـل البنـك الـدولي في شراكة مـع مفوضيـة الأمم 
برنامـج  في   )UNHCR( اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة 
الاسـتجابات الإنمائيـة لمـشروع تأثـير النـزوح في الـشرق والقـرن 
المضيفـة  المجتمعـات  نافـذة  برنامـج  في  وكذلـك  الأفريقـي، 

واللاجئـين.

تحقيق الاتسـاق في سياسة التماسك
عـلى الرغـم مـن أن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
)UNHCR( تعتمـد عـلى نهج شركائها في التماسـك الاجتماعي، 
فثمـة حاجـة إلى اسـتراتيجية أكـثر وضوحًـا حـول الـدور المحدد 
للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ولايـة  في  الاجتماعـي  للتماسـك 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين )UNHCR(. وقد أشـارت المقابلات 

مـع المشـاركين بالاسـتطلاع في لبنـان وكينيـا إلى وجـود شـكوك 
وكذلـك  التماسـك،  معنـى  حـول  واسـع  نطـاق  عـلى  وخـلاف 
حـول الطـرق التـي يمكـن مـن خلالها دمـج مفهوم التماسـك في 
برمجـة معونـة اللاجئـين وقياسـها مـن أجـل التوجيـه والمراقبـة 

والتقييـم.

وتشـير المقابـلات مـع موظفـي المفوضيـة الحاليـين والسـابقين 
للتماسـك دورًا في قسـمين مـن أقسـام المفوضيـة عـلى  إلى أن 
الدوليـة،  الحمايـة  قسـم  التماسـك في  لـدور  فبالنسـبة  الأقـل. 
يمكـن للتماسـك أن يسـاعد في منـع إلحـاق الأذى باللاجئـين في 
الأماكـن التـي يطلبـون فيهـا اللجـوء. فقـد تعمـد المجتمعـات 
توزيـع  مـن  المسـتاءة  تلـك  أو  للاجئـين  المعاديـة  المضيفـة 
المسـاعدات المركـزة عـلى اللاجئـين، إلى اتخاذ إجـراءات ضدهم، 
مـن مثـل عمليـات الإخـلاء القـسري أو السرقة أو حتـى العنف 
الجسـدي. وإذا مـا شـعروا أن المسـاعدة قـد تـم توزيعهـا عـلى 
نحـو غـير عـادل، فهناك يكمـن أيضًا خطـر أن تتخـذ البلدان أو 
المجتمعـات المضيفـة إجـراءات لمنـع تقديـم المسـاعدات. لـذا، 
فـإن إدارة التوتـرات بـين اللاجئـين والمضيفـين أمر بالـغ الأهمية 

للحفـاظ عـلى »مسـاحة الحمايـة«. 

يسـاهم  أن  فيمكـن  والحلـول،  التكيّـف  لقسـم  بالنسـبة  أمـا 
عرفّهـا  التـي  المحليـة«،  »الحلـول  إلى  الوصـول  في  التماسـك 
»ترتيبـات  أنهـا  عـلى  التطوعيـة  للـوكالات  الـدولي  المجلـس 
تكمّلهـا  ولكنهـا  الدائِمـة  الحلـول  إلى  الوصـول  محـل  تحـل  لا 
وتسـهل الوصـول إليهـا«.6 فغالبًـا مـا يجـد اللاجئـون أنفسـهم 
عالقـين في حـالات يكـون فيهـا الاندمـاج القانـوني الكامـل، بِمـا 
في ذلـك التجنـس، أمـرا غـير ممكـن سياسـيًا على المـدى القصير. 
أقـل  هـدف  نحـو  الاجتماعـي  التماسـك  برامـج  تدفـع  وهنـا، 
طموحًـا، يتمثـل في جعـل المنفـى واقعـا أكـثر قبـولًا، وبالتـالي 
تسـهل أشـكالا محـدودة من الاندمـاج الاجتماعـي والاقتصادي. 
وعندمـا يتمكـن اللاجئـون مـن المشـاركة في الحيـاة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية للمجتمعـات المضيفـة، يصبـح لديهـم 
قـدرة أكـبر عـلى السـعي إلى حلـول دائِمـة بشروطهـم الخاصـة. 
وقـد يكـون هـذا بِمثابـة نقطـة انطـلاق نحـو الاندمـاج المحـلي، 
أو نقطـة انطـلاق إمـا للعـودة الطوعيـة إلى الوطـن أو السـعي 

وراء مسـارات تكميليـة نحـو بلـدان ثالثـة.

دمج التماسـك في برمجة المعونة 
يمكـن - مـن خـلال إدراك أوضـح لأهـداف السياسـات - دمـج 
غايـات التماسـك الاجتماعـي بشـكل أكـثر ترابطـا وفعاليـة في 
برمجـة مسـاعدة اللاجئـين. ويشـمل ذلـك تطويـر المعايـير التي 
تقـاس عـلى أساسـها التحسـينات في التماسـك، وكذلـك تطويـر 
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الأدلـة التـي صُممـت التدخـلات بنـاءً عليهـا. وتتضمـن الأسـئلة 
الرئيسـية التـي تتطلـب إجـراء البحـث وجلـب الأدلـة مـا يـلي:

يتـم  التفاعـل؟  أو  الاندمـاج  التكامـل،  يعنـي  التماسـك  هـل 
تطبيـق مصطلـح التماسـك عـلى مجموعـة واسـعة مـن نمـاذج 
التدخـل. ويتمثـل أحـد هـذه الأسـاليب في الاسـتثمار في البنيـة 
التحتيـة المشـتركة مثـل الطـرق والشـبكات الكهربائيـة وأنظمـة 
وإدارة  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم  مثـل  والخدمـات  الميـاه، 
النفايـات، والتـي يمكـن أن تصبـح تحـت ضغـط اسـتخدام أكـبر 
بعـد وصـول النازحـين. أمـا االمقاربـة الثانيـة فتتمثـل باشـتمال 
المضيفـين كمسـتفيدين مـن البرامـج المخصصـة أصـلا للاجئـين. 
وبهـذا، تكـون هـذه المقاربـة قـد اسـتجابت للاتهامـات بتقديـم 
مسـاعدات تتمحـور حـول اللاجئـين فقـط، ويهـدف إلى تقليـل 
مـن  وبالرغـم  اللاجئـين.  مـن  المسـتضيفين  السـكان  اسـتياء 
ينحـرف  النهـج  تدعـم هـذا  التـي  البرامـج  منطـق  فـإن  ذلـك، 
وفوائـد  تكاليـف  مقاييـس  أي   - الاقتصاديـة  المنظـورات  نحـو 
الاسـتضافة - بـدلاً مـن المنظـورات الأنثروبولوجيـة والاجتماعية. 
ويركـز النمـوذج الثالـث على زيـادة التفاعـلات بـين المجتمعات 
المختلفـة وتحسـينها. ويتم دعم هذا النهج من خلال الدراسـات 
التـي تظهـر ارتباطًـا إيجابيًـا بـين التفاعـلات والتصـورات مـا بين 

المجموعـات.

هـل ينبغـي أن يكـون التماسـك منفصـلا عـن البرامـج، أم هـل 
يجـب دمجـه في قطاعـات أخـرى؟ تنظـر بعـض المشـاريع إلى 
التماسـك كهـدف أسـاسي، مثـل تلـك المشـاريع التـي تركـز عـلى 
ثقافـة السـلام وآليـات حـلّ النزاعـات والحـوار المجتمعـي. لكن 
العديـد مـن المشـاريع أدرجـت التماسـك في قطاعـات أخـرى، 
مثـل مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي توظـف كلا مـن اللاجئـين 
والسـكان المحليـين أثنـاء البنـاء، أو مشـاريع كسـب العيش التي 

تدعـم الأعـمال لـكلا المجموعتـين.

فيـما  معينـة؟  فئـات  التماسـك  برامـج  اسـتهداف  ينبغـي  هـل 
شـاملة  الاجتماعـي  التماسـك  برامـج  مقاربـات  بعـض  تُعتـبر 
وتعمـل عـلى نطـاق واسـع أو عـلى مسـتوى المجتمـع كلـه، فـإن 
وتفـترض  محـددة.  سـكانية  فئـات  تسـتهدف  أخـرى  مشـاريع 
البرامـج القائِمـة عـلى الحـالات المهمشـة أن الأفـراد الأسـوأ حـالًا 
مـن السـكان المضيفـين هـم الأكـثر قابليـة للتعبئـة بالاتهامـات 
إدراجهـم  يكـون  وبالتـالي،  للاجئـين.  بالانحيـاز  المعونـة  لبرامـج 
كمتلقـين للمسـاعدات وسـيلة لتخفيـض التوتـرات بشـأن توزيـع 
المسـاعدات. وتسـتهدف بعض المشـاريع الشـباب بوصفهم الأكثر 
عرضـة للانخـراط في المواجهـات الجسـدية؛ بينـما يـشرك البعـض 
الآخـر النسـاء كعوامـل بنـاء جسـور محتملـة بـين المجتمعـات.

مـا هـي أفضـل طريقـة لمراقبـة التوتـر والتماسـك؟ إن مراقبـة 
الاسـتطلاعات  عـلى  تعتمـد  مـا  غالبًـا  الاجتماعيـة  التوتـرات 
التصوريـة التـي تثـير المشـاعر تجـاه أفـراد المجموعـات الأخرى. 
ولكـن، غالبًـا مـا تعتمـد مثـل هـذه الاسـتطلاعات عـلى فئـات 
الـذي  الأمـر  القانـوني،  الوضـع  أو  الجنسـية  إلى  تسـتند  عامـة 
الاسـتطلاعات  أسـئلة  عـلى  المسـتجيبين  ذاتـه-  بحـد   – يدفـع 
إلى التفكـير بنـاء عـلى صـور نمطيـة بـدلاً مـن التفكـير بنـاء عـلى 

حقيقيـين.7 أشـخاص  مـع  الفعليـة  علاقاتهـم 

أخـيًرا، مـا هي الآثار غير المقصـودة لإدارة العلاقات بين اللاجئين 
بالمجتمعـات  المتزايـد  يُفـترض أحيانًـا أن الاهتـمام  والمضيفـين؟ 
المضيفـة هـي خطـوة في الاتجـاه الصحيـح. لكـن تقديـم المعونة 
للمواطنـين المحليـين ربِما يـؤدي إلى المخاطرة بالتدخل في شـؤون 
الدولـة وإلى رفـع التوقعـات مـن جهـة »اسـتحقاقات المضيـف« 
المسـتقبلية، الأمـر الـذي يجـبر منظـمات حمايـة اللاجئـين عـلى 
الانحـراف عـن ولايتهـا ويزيـد من التكاليـف المترتبـة عليها. وقد 
تـؤدي هـذه التكاليـف الإضافيـة إلى تقويض مسـاحة الحماية في 
نظـام مسـاعدات يعـاني – ابتـداء- مـن نقـص التمويـل. ويمكن، 
مزيـد  إلى  الاسـتحقاقات  هـذه  تـؤدي  أن  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
مـن التوتـرات داخـل المجتمـع المضيـف ذاتـه. إن التوتـرات بين 
أصـلا. 8  توتـرات بجوهرهـا سياسـية  اللاجئـين والمضيفـين هـي 
ويمكـن لمحـاولات معالجتهـا أن تزيـد من  تسـييس التقسـيمات 
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